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موسوعة القرى الفلسطينية

سمخ كما عرفتها الجزء الثاني،، في ظلال العطر
ولدت إذن في (بلدة سمخ) وأما والدي المرحوم عبد الله أحمد قنديل ووالدتي المرحومة آمنة حسين الشلبي،

فقد ولدا في قرية من قرى مرج بني عامر في وسط فلسطين تدعى (سولم) ولنا أقارب هناك كنا نزورهم في

العطلة الصيفية حيث الكروم والبساتين وفيها أشجار الجوز والتين والرمان التي تسيجها أشجار الصبارة أو الصبر،

كمــا كــان يســمى فــي فلســطين، وكــانوا يبادلوننــا زياراتنــا لهــم فــي (ســولم) بزيــاراتهم لنــا فــي (ســمخ) وبمناســبة

الحـديث عـن هـذه الزيـارات أقـول أيضـاً إننـا كنـا نتـزاور مـع أقـارب لنـا فـي مـدن حيفـا وأصـدقاء فـي عكـا سـواء فـي

المدينة القديمة داخل الأسوار أم خارج الأسوار حين أنشأت بلدة جديدة دعيت مثل غيرها من البلدان الجديدة

بالمنشأة ولكن التسمية العامية غلبت على الفصيحة فهي (المنشية).

وأعــود إلــى ســمخ بــالذاكرة لأقــول إننــي ولــدت فــي (جوســق) أي فيلا صــغيرة وهنــا أســارع إلــى القــول إن ذلــك

الجوسق كان بناءاً حكومياً شغلناه لأن والدي كان مديراً لدائرة التلفونات أي الهاتف، وكان إذ ذاك هاتفاً يدوياً

غير آلي تطلب فيه الأرقام عن طريق السنترال، ولم يتجاوز عدد الموظفين الذين أدارهم والدي أربعة موظفين

... وأما دائرة البريد فكان يديرها السيد راغب عمرو والذي ينتمي إلى أسرة عمرو المعروفة في مدينة الخليل

ويكنى بأبي عجاج وكنا نزوره في الخليل والزيارة كانت تعني إقامة وضيافة، لقلة الفنادق إذ ذاك، ولأن الناس

كــانوا يتبــادلون الزيــارة والاســتضافة فيمــا بينهــم، وقــد خلفــه فــي إدارة بريــد ســمخ الســيد صلاح جــراح، مــن عكــا،

والسيد نايف عودة، من رام الله، وأعود إلى فيلا الطفولة الجميلة، أي دارنا في بلدة سمخ فقد كانت مسيجة

بسور من الأسلاك يليه أمام الشارع العام صف من أشجار السرو يصون حديقة كان الوالد يعني بإروائها بصورة

منتظمة، وفيها شجيرات الورد الأبيض والأحمر، كما غرس أمام كل نافذة شجيرة من الحناء، وأما الفل فكان في

صــفائح معدنيــة مملــوءة بــالتراب وتصــطف علــى جــدار الشرفــة الأرضيــة، فقــد كــانت تلــك الفيلا مــن طــابق واحــد

يعلوه سطح يشكل مع السقف مثلثاً أي جملون تغطى بصفائح الاسبتس الذي قيل مؤخراً أو قرأت أنه مادة

مسرطنة وأما بقية أشجار ذلك الجوسق أي تلك الفيلا فكانت من أشجار الأكاسيا والفيلكوس، أي الصنوبر غير

المثمر، ولكن أوراقه التي تشبه الإبرة في استطالتها ودقتها، لا في خدشها للبشرة، كانت تفرش بساطاً ناعماً

لينـاً للغايـة، ويمكـن المشـي عليـه بلاحـذاء. وكذلـك الجلـوس بلا حصـيرة أو بسـاط، كمـا كـان مـن أشجـار بيتنـا ذاك،

شجيـرات الفلفـل، وشجيـرات النخيـل الـذكر، ذات الأغصـان التـي تنتهـي بمـا يشبـه المـراوح اليدويـة، ولكنهـا مـراوح

واســعة، والخلاصــة أن بيتنــا ذاك الحكــومي كــان غارقــاً فــي الأشجــار والظلال والأزهــار ومــا أعظمهــا نعمــة فــي

منطقة الأغوار، ولا يفوتني أن أضيف أن بيتنا كان لايبعد إلا أمتاراً قليلة عن حرم القطار، قطار الخط الحديدي

https://www.palqura.com


https://www.palqura.com2

الحجازي الذي تفصله عن بيتنا تلة ترابية منخفضة نرتقيها عندما نسمع صفير القطار من بعيد كما يقف أطفال

الحي ملوحين بأيديهم للقادمين إلى محطة سمخ وهنا أتذكر أيضاً خصوصاً خلال سنوات الحرب العالمية الثانية

ــا تلويــح الأيــدي وإن كــان الحــزن العميــق يكســو أن قــد كــان هنــاك قطــارات تنقــل الجنــود الذيــن كــانوا يبادلونن

وجوههم، والآن أفترض أن الحزن العميق، والرقيق أيضاً كان يكسو وجوههم لأنهم أو لأن بعضهم ترك وراءه

أطفالاً صغاراً مثلنا ومنذ تلك الأيام وأنا أحب صفير القطار، والسفر بالقطار كذلك أذكر أن قد كان في سمخ رجل

يمــر مــن الشــارع أمــام بيتنــا، وكنــا نحــن الأطفــال نلاحــظ أن النــاس يحيــونه ويصــافحونه بــاحترام بــالغ، وكــان يعتمــر

الكوفية والعقال، ويرتدي طقماً بنياً، سرواله أي بنطاله من ذلك النوع المنفوخ من الجانبين، مما كان يرتديه

راكبو الخيول، أو الجنود الفرسان أو الصواري، سواء في جيش الاحتلال البريطاني، أم في قوة عربية محلية تابعة

له، وتدعى قوة حدود شرقي الأردن، التي يتمنطق جنودها بحزام عريض من القماش أو الصوف الأحمر فوق

الحزام الجلدي، وينتهي بقطعة عريضة وطويلة، لكنها لا تمس الأرض، وكان الناس يسمونه أبو زنار أحمر ذلك

الرجـل المحتـرم الـذي كـان أهـل بلـدتنا يصـافحونه بـاحترام بـالغ كـل مسـاء هـو أحمـد الشقيـري، نعـم إنـه المحـامي

المناضل المجاهد المفترى عليه الأستاذ أحمد الشقيري. الذي كان منفياً في (سمخ) والذي تشرفت بالعمل

معــه، بــل تحــت إشرافــه بعــد ذلــك بثلاثيــن عامــاً، عنــدما كنــت المعلــق السياســي لإذاعــة صــوت فلســطين صــوت

منظمة التحرير الفلسطينية، من القاهرة، وكذلك تحت أشراف المناضل المجاهد الفلسطيني المعروف، الأستاذ

خالد الفاهوم، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رحمهما الله.

وبعد أن سمع الأستاذ الشقيري بعض تعليقاتي وبرامجي طلب أن يراني، واستقبلني بحفاوة   أبوية محببة غير

مسيطرة، وقال: من أين أنت من فلسطين يا أستاذ (فايز)؟؟ فقلت له: من (سمخ) لقد فوجئ الأستاذ الشقيري

الـذي لا ريـب أن شريـط الذكريـات، دار فـي عقلـه، فبـادرته بـالقول: أنـا أعـرف أيهـا الأسـتاذ، كنـت منفيـاً فـي قريتنـا،

فأبتسم الأستاذ الشقيري وقال: كلا، بلدكم ليست منفى فهي من فلسطين كما أنها تشبه مدينة عكا إلى حد

ما أي أن عكا تنهض على ساحل البحر المتوسط، كما أن سمخ تنخفض على شاطئ بحيرة طبريا- مدينة عكا، هي

مدينة الشقيري- وإذن فقد كان أحمد الشقيري يخترق الشارع الرئيسي بل الشارع الوحيد في بلدتنا قبل غروب

كل يوم (ليثبت وجوده) في مركز البوليس غربي المدينة .. وهذا المركز أتذكر أنه كان متاخماً لمدرستنا الابتدائية

غربي البلدة، وكنا نشهد عملية بنائه التي نفذتها شركة البناء الصهيونية المعروفة بـ ( سوليل بونيه) وكنا نسمع

العمال اليهود ينادون بعضهم (شلومو .. روكيا .. سوليك أو زوليخ .. جاكوب الخ الخ) .. هكذا شاء القدر لبلدة

هادئــة وادعــة أن يبــدأ طرفهــا الغربــي بقلعــة عســكرية وصــفت بأنهــا مركــز للبــوليس وأن ينتهــي طرفهــا الشرقــي

بمعسكر لقوة حدود شرقي الأردن (ترانسجوردان فرونتير فورسز) وكان قائدها تحت إمرة القادة الإنجليز طبعاً

ضابط متقدم في العمر من عائلة التهمّوني وآخر شركسي هو المقدم (رشيد شابصوغ) وكان ابنه زميلاً لي في

المدرسة الإبتدائية، ثم نقلت قوة الحدود هذه إلى شرقي الأردن، وحل محلها في أعقاب الحرب العالمية الثانية
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كتيبــة مــن المظلييــن الإنجليــز تــدعى (البــاراشوت باتــاليون Para chate Battalion ومــا دمــت أتحــدث عــن هــذا

المعسكر، فلا يفوتني أن أشير إلى أنه كان إلى جانبه طاحون للحبوب ومعمل للثلج أصحابه بدورهم من الشراكة،

من آل الشامي والذي درس أحدهم الطب في الجامعة الأمريكية في بيروت وقبل أن يتخرج ويعود إلى سمخ

بأشهر قليلة هيأ له أهل سمخ عيادة، فارتاح المرضى من الذهاب إلى مدينة طبريا المجاورة، أو الناصرة وحيفا

البعيدتين نسبياً دعك من تجشم عناء المواصلات إذ ذاك وللأمانة أسجل أن أبناء أولئك الشراكة الطيبين كانوا

متفوقين في المدرسة وفي كل المواد بل وفي اللغة العربية نفسها، فقد كنت أتنافس على المرتبة الأولى

في الصف مع زميل شركسي أشرت إليه قبل قليل وهو(عبد الحميد رشيد شابصوغ) وعندما ذهب إلى الأردن

مـع أبيـه فـي (قـوة الحـدود التـي أشـرت إليهـا) أخـذت أتنـافس علـى المرتبـة الأولـى مـع طـالب شركسـي آخـر هـو

(صفوان على هارون) والذي كان يذهب مساء كل خميس إلى قرية فلسطينية مجاورة يسكنها الشراكسة هي

قرية(كفر كما) وأما الطلبة الذين سبقوني إلى المدرسة، فكان المتفوق فيهم طالب شركسي هو (عبد الرحمن

أسـعد زكريـا) وأمـا الذيـن دخلـوا المدرسـة بعـدي، فقـد تفـوق فيهـم طالبـان شركسـيان مـن أسـرة واحـدة همـا بـدر

الدين وفوز الدين إدريس، طبعاً كان بين زملائنا الشراكسة طلبة عاديون أي غير متفوقين، كذلك كان بينهم قلة

قليلــة جــداً مــن الكســالى أو (التنابــل) كذلــك كــان أســتاذنا فــي اللغــة العربيــة فــي الصــف الرابــع الإبتــدائي أســتاذاً

شركسياً اسمه (أنس) ولا أعرف بقية اسمه وهذا الأستاذ كان أحد طلبة مدرستنا، ولكنه عين بعد ذلك أستاذاً

في المدرسة، فكنا نناديه (أنس) بدون لقب الأستاذ، فاستشاط غضباً وقال: (لقد مات أنس،وأنا الآن الأستاذ

أنس) فصرنا بعد ذلك نخاطبه بلقب الأستاذ.

ما دمت أتحدث عن مدرستي الإبتدائية فلا بد من القول إن أساتذتها الأفاضل، كانوا من العائلات الفلسطينية

المعروفــة كالأســتاذ (فلاح المــاضي) مــدير المدرســة والــذي ســبقه فــي الإدارة، الأســتاذ (فــائق عنبتــاوي)، وأمــا

أســتاذ الديانــة فكــان الشيــخ (محمــد الســعدي) أو ســعد الــدين، مــن صــفد، وخلفــه الأســتاذ (أحمــد عنبتــاوي) مــن

نــابلس، وكذلــك علمنــي فيهــا الأســاتذة (محمــد علــي الفــاهوم)، و(عبــد اللطيــف الفــاهوم) مــن الناصــرة، وأيضــاً

الأســتاذ(رائف الزعــبي) مــن الناصــرة أيضــاً وأمــا فــي الزراعــة فقــد علمنــا الأســتاذ (أميــن ســليمان) وهــو مــن عكــا،

والأستاذ (محمد علي خليل)، وكان أبوه مختاراً لبلدة لوبية، ومن أبناء لوبية أيضاً الأستاذ (محمد لافي كرزون)

الذي استقر في حلب والأستاذ (حسن زكاري) من صفد والأستاذ (نادر شخشير) من نابلس، وتطوع في الجيش

السوري بعد عام 1948 وصار أيضاً آمراً للشرطة العسكرية في دمشق، وكنت أزوره مراراً عندما كنت طالباً في

كلية الآداب، التي كان مقر الشرطة العسكرية يواجهها، كذلك أنجبت القرية معلماً من (آل أبي عفّار) هو السيد

(محي الدين) وكان يعلم في قرية مجاورة تدعى العبيدية .
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